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مثــل المــؤتمر الــوطني العــاشر لحركــة النهضــة الــذي انعقــد قبــل أيــام قليلــة محطــة أساســية ومهمــة
لمسـتقبل التيـار الاسلامـي التـونسي وفي مسـار التطـور الفكـري والسـياسي لهـذه الحركـة، مـن الجماعـة
الاسلامية أواسط السبعينات الى الاتجاه الاسلامي بداية الثمانيات الى حركة النهضة سنة . فقد
نشأت النهضة في أواخر السبعينات كتيار ثقافي دعوي بقيادة الشيخين راشد الغنوشي و عبد الفتاح
مورو، لتتخذ بعدا سياسيا متزايدا فيما بعد سواء من جهة الخطاب والتفكير او من جهة الدور في

الساحة العامة.

يبا خلال هذه الرحلة الطويلة والمتعرجة التي مرت بها حركة النهضة والتي تقرب من الأربعة عقود تقر
يــة والسياســية مــرت بمراحــل وأوضــاع مختلفــة تراوحــت بين الانفتــاح النســبي مــن مسيرتهــا الفكر
والمحدود من جهة نظام بورقيبة ومن بعده بن علّي، الى المواجهة الدامية معهما. وقد كانت حقبة
التســعينات ومــا تلاهــا مــن اكــثر المراحــل قســوة علــى حركــة النهضــة الــتي تــو آلاف مــن قادتهــا
ومنتسبيها بين السجون والمنافي، قبل ان تغير الثورة التونسية التي أطاحت بنظام بن علي معطيات
كتــوبر يــا فتتقــدم النهضــة الى تحمــل شــؤون الحكــم بعــد انتخابــات أ المشهــد الســياسي التــونسي جذر



حركة النهضة ظاهرة سياسية اجتماعية حرية بالدرس والمتابعة وهي تقدم مختبرا عمليا لإمكانيات
التطور الذي يمكن ان تعرفه الحالة السياسية الاسلامية في مناخ ديمقراطي مفتوح، مما يثبت بان
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التيارات الاسلامية تتفاعل وتتأثر بطبيعة البيئة السياسية التي تشتغل ضمنها. 

ولعل اهم التحولات التي يشهدها حزب النهضة يمكن تلخيصها في العناصر التالية:

يـة في مواجهـة نظـام شمـولي الى حـزب يتحمـل اولا، تحـول النهضـة مـن حركـة معارضـة سياسـية جذر
جزءا من اعباء الحكم بعد الثورة قد فرض عليها تغييرا نوعيا في سلوكها السياسي وسلم أولوياتها. لم
تعد النهضة مجرد حركة احتجاج همها حماية نفسها وتجييش الرأي العام ضد الحكم بقدر ما غدت
معنية بحماية كيان الدولة و المساهمة في البناء والاستجابة لمطالب الناس وترجمة همومهم العملية
في التنميـة والشغـل وتحسين ظـروف العيـش والارتقـاء بـالتعليم والصـحة ومواجهـة المخـاطر الأمنيـة

وغيرها من التحديات والمشكلات. 

فرض هذا الوضع الجديد على النهضة التعديل التدريجي في هويتها السياسية من حركة معارضة
ية الى حزب حاكم او مساهم في الحكم، فمنطق الحكم يختلف بالضرورة عن منطق الاحتجاج جذر
والمعارضة، كما ان دور المعارضة السياسية في النظام الديمقراطي يختلف عن المعارضة الاحتجاجية في

النظام السياسي التحكمي او الشمولي.

نشأت النهضة في نوع من التنافي الحاد مع دولة الاستقلال لاعتبارات تاريخية معروفة الا ان هذه
الهـوة أخـذت تضيـق تـدريجيا بعـد الثـورة في إطـار عمليـة مسـتمرة مـن الاعـتراف المتبـادل، حيـث كفـت
الدولة عن النظر الى النهضويين باعتبارهم يمثلون خطرا على كيان الدولة واستقرارها مثلما تخلى
الاسلاميـون التونسـيون عـن النظـرة العدائيـة للدولـة وأصـبحوا جـزءا مـن معادلـة الحكـم والاسـتقرار
العــام في البلــد. هــذا يعــني ان النهضــة لم تعــد معنيــة بمعارضــة الدولــة بقــدر مــا هــي معنيــة بــالإصلاح

والتطوير عبر الدولة نفسها

ثانيا، تتجه النهضة الى نوع من التخصص الوظيفي في المجال السياسي مع ترك بقية المناشط الدينية
يعَــة المتغــيرات الحاصــلة في المشهــد

ِ
طــار مــن الاســتقلالية الكاملــة. طَب

ِ
الدعويــة للمجتمــع المــدني في إ

ية الـــتي تمنـــع الْجَمْـــع بين العمـــل الســـياسي التـــونسي بعـــد الثـــورة، فضلا عـــن المقتضيـــات الدســـتور
الجمعياتي والحزبي، تدفع باتجاه هذا التخصص والتمايز. هذه المسالة عملية تتعلق بمبدا النجاعة
والفاعلية في إطار تقسيم وظيفي للأدوار المجتمعية، ولا علاقة لها بما ذهب اليه البعض من انه سير

نحو العلمنة الخفية او الظاهرة.

يعَة المجتمعات الحديثة التي
ِ
 ما تسعى اليه النهضة هو اجراء تقسيم وتمايز في الوظائف تفرضه طَب

تتسم بالتركيب والتعقيد. في مناخ ديمقراطي مفتوح ليس هناك ما يفرض على النهضويين الجمع
بين السـياسي والنشـاط الاجتمـاعي الخـيري والنشـاط الـديني والـدعوي، اذ مـن الأفضـل للجميـع ان

يقوم كل طرف بدوره على الوجه الأكمل بنوع من الاستقلالية الوظيفية.

هـذه التجربـة لهـا سوابـق في بلـدان عربيـة واسلاميـة اخـرى نحـت إلى التمييز بين الحركـة الام والحـزب
كمـا هـو الامـر في المغـرب والجـزائر والأردن واليمـن وغيرهـا. ربمـا الفـارق الوحيـد هـو ان هـذه التجـارب
اتجهت الى الفصل بين الحزب والحركة الام، في حين ان النهضة خيرت التمايز الطبيعي المجتمعي في



إطار تقسيم واضح للأدوار بين ما يدخل في إطار الحزب، وما يدخل في ادوار المجتمع المدني او الأهلي
وما يدخل في إطار وظائف الدولة.

ان التجربة التاريخية الاسلامية تزخر بخبرة طويلة وثرية في مجال العمل الأهلي الخيري والاجتماعي
والــديني في إطــار وجــود مؤســسات مســتقلة عــن الامــراء والسلاطين حفظــت للمجتمعــات المســلمة
توازنها واستقرارها العام في ظل تقلبات السياسة وصراعات الأسر الحاكمة. اليوم ثمة حاجة عملية
للاســتفادة مــن هــذه التجربــة التاريخيــة في إطــار حــديث، في ظــل صــعود جماعــات العنــف والارهــاب
المتدثرة بعباءة الاسلام، مما يتطلب اكثر من اي وقت مضى وجود مؤسسات دينية وتعليمية فاعلة
ومسـتقلة عـن الأحـزاب السياسـية تـوفر المناعـة المطلوبـة امـام الشبـاب مـن خطـر الانجـراف الى ثقافـة

التطرف والعنف وتعمل على إشاعة ثقافة الاعتدال والوسطية الاسلامية .

امـا الذيـن يتسـاءلون ويُثـيرون الهـواجس والمخـاوف حـول قضيـة العلمنـة ومـا شابههـا فهـم ينسـون
معطــى أساســيا ومهمــا وهــو ان خيــار العلمنــة او موقــع الــدين في الحيــاة العامــة لا تحــدده الأحــزاب
السياسية بقدر ما تحدده الصيرورة الاجتماعية والثقافة العامة. هذه القضية تتعلق في الواقع بمبدأ
النجاعــة العمليــة اكــثر ممــا تتعلــق بقضايــا ايديولوجيــة مــن قبيــل العلمانيــة والإسلام. امــا شموليــة
الاسلام فلا تقتضي بالضرورة شمولية الحزب او الحركة اذ كل يأخذ بنصيبه من رصيد الاسلام وقيمه
الروحيـة بقـدر الجهـد والطاقـة وبمـا تتيحـه ظروفـه الموضوعيـة. التجربـة العمليـة بينـت ان التخصـص
السياسي هو الاقدر على الإيفاء بالغرض من جهة التركيز والكفاءة والعبرة هنا بالمقاصد والاهداف لا

بالوسائل.

نحن في حركة النهضة متشبثون بمرجعيتنا الاسلامية العامة ولكن في إطار هوية إسلامية منفتحة
ومتفاعلــة مــع مشاغــل النــاس وهمــوم العصر، اســتمرارا مــع تــراث الإصلاحيــة الاسلاميــة عامــة الــذي
شدد على أهمية التوليف بين ثوابت الهوية الاسلامية وما ثبت نفعه من تراث الحداثة. اذ التحدي
الأكــبر الــذي يــواجه المســلمين اليــوم هــو كيــف يمكنهــم ان يعيشــوا اسلامهــم ولكــن في إطــار عصرهــم

وزمانهم؟

ينبغـي للمهتمين بمـا يحـدث في النهضـة الانتبـاه هنـا الى ان التطـورات الـتي تشهـدها تمثـل اسـتجابة
عملية للواقع التونسي الجديد الذي يفرض علينا في النهضة التكيف مع المتغيرات الحاصلة في المشهد
المحلــي، ومــن ذلــك انتفــاء القيــود المانعــة لســائر المناشــط العامــة وغيــاب الســلطة التحكميــة للدولــة

التسلطية. فما الذي يوجب في مثل هذا السياق الجمع الشمولي بين مجالات متعددة؟

التجربــة الــتي نخوضهــا محليــة وبخصوصــيات تونســية ولا تنســحب بــالضرورة علــى بقيــة التجــارب في
المنطقة، فلكل بلد أوضاعه ومشاكله الخاصة. الخيار الذي انتهجناه يظل محكوما بدوافع عملية في
المقـام الاول اكـثر مـن الاعتبـارات الاديولوجيـة، اي بتـوخي النجاعـة العمليـة واحـداث التـوازن المطلـوب

بين ادوار الأحزاب والمجتمع المدني والدولة.

الزمن في النهاية وحده هو الكفيل بالحكم على هذه التجربة ومدى صوابها، فلا تتسرعوا بالحكم
عليها بالسلب أو الإيجاب.
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